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  بورسعيد الوطنية
  2005بریل إ

  سبوبة الدیمقراطیة
  د. رءوف عباس

یتعرض المواطن العربى یومیا لسیل من الكتابات التى تعمر بها الصحف التى تضع على وجهها برقع 
اللیبرالیة والدیمقراطیة، تنشره بعالم جدید تقوده أمریكا یختفى فیه التسلط والقهر، وترفرف علیه أعلام 

ذا قلب هذا المواطن الغلبان صفحات الصحف القومیة طاردته الحریة وال ٕ دیمقراطیة (التیك أواى)، وا
مقالات كتیبة محترفة من حملة الأفلام تبشر بالعولمة التى لا فكاك منها، ونهایة عصر الدولة الوطنیة، 

  دوار العمدة. وكل ما هو وطنى فلا یبقى إلا عالم القریة الواحدة التى یحتل فیها البیت الأبیض مكان

فإذا ضاق المواطن الغلبان ذرعا بطوفان الكتابات وراح یتابع الفضائیات العربیة، أطلت علیه نفس 
الوجوه، تبث الأفكار ذاتها وقد حمل كل منها صفة الخبیر والمحلل السیاسى إلى غیر ذلك من صفات 

خروف العید یتهیأ لمصیره  تؤكد معرفة المعلق ببواطن الأمور، ویبیت المواطن المسكین كما یبیت
المحتوم.فقد كتب على البشر أن یكون القرن الحادى والعشرون عصر الإمبراطوریة الأمریكیة التى لن 
یرتاح لها بال إلا إذا سادت العالم الدیمقراطیة، وكان الدیمقراطیة قبعة أو رداء یضفى على من یرتدیه 

لأمریكى فلا تخطئه العین عند إحصاء من مسهم هذا طابع الدیمقراطیة ، ویضع على قفاه ختم النسر ا
  السحر الجدید .

ویغلب الحماس أولئك الكتاب والمعلقین فیسفهون أفكار المتحجرین الذین مازالوا یعارضون الإمبریالیة، 
ویحرصون على الدولة الوطنیة بكل خصائصه ، وینشدون مجتمعا یحظى فیه المواطن بنصیب عادل 

ة، ویوفر له الخدمات الأساسیة من التعلیم إلى العلاج إلى الإسكان إلى ل له حیاة كریممن ثروة بلاده یكف
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وسائل الترقیة الضروریة فى إطار نظام سیاسى یسمح للمواطنین بالمشاركة فى صیاغة سیاسة بلادهم، 
فمثل هذه الأفكار عند كتبة كتاب العولمة ومروجى الدعوة لعصر القریة الواحدة تعد من أفكار عصور 

  نقضى زمانها، ولیس لها مكان إلا المتاحف.خلت ، وأ

ویتساءل المواطن الغلبان عن سر ظاهرة التبشیر بالعولمة وعصر السید الدیمقراطى الأوحد فى السنوات 
العشر الأخیرة تحدیدا فیأتیه الجواب بشهادة شاهد من أهل أمریكا، ولكنه من المعارضة التى تقف ضد 

  طورى ما یهدد أمن وحیاة ومستقبل المواطن الأمریكى.الحرب،  وترى فى المشروع الإمبرا

ینایر على موقع مناهضة الحرب بعنوان "كتاب أجراء یروجون  28كتب جاستن  رایموندو مقالا فى 
ملیون دولار خلال الرئاسة الأولى لبوش الصغیر على  250للحرب" كشف فیه أن البیت الأبیض أنفق 
ات عامة ذات صلة بالمصالح المالیة لآل بوش. لعدد من شكل مكافآت دفعت من خلال شركة علاق

الكتاب والمعلقین الإذاعیین على شكل مبالغ شهریة للترویج للمشروع الإمبراطورى والترویج لعملیة نشر 
علامیین من الشرق الأوسط  ٕ الدیمقراطیة فى العالم،  وأن مكافآت من هذا النوع دخلت جیوب كتاب وا

یة، وذكر الكتاب الأمریكى المعارض أن المبلغ المتوقع إنفاقه فى الرئاسة الثانیة معظمهم من البلاد العرب
لبوش سیصل إلى نصف ملیار دولار.وأن قائمة الكتاب الاجراء سوف تتسع لتضم مروجى "التحول 

ق الدیمقراطى العالمى"، وهو الاسم الحركى للمشروع الإمبریالى الأمریكى، ولا یدخل فى هذا المبلغ ما ینف
رسمیا على إصدار الصحف والإذاعات المسموعة والمرئیة، وبرامج التأهیل الدیمقراطى، فلذلك اعتماد 
خاص ضمن میزانیة الاتحاد ولا یدخل فیه أیضا ما تنفقه المخابرات المركزیة والبنتاجون للترویج للمشروع 

  الإمبراطورى .

، وخفة الضمیر، وعلى المصلحة الوطنیة أصبح مجال الارتزاق متسعا والرزق یحب الخفیة خفة القلم
  السلام.

 


